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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم 
الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما
علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك

الصالحین.

ظاھرة الریاح والسحاب والمطر:

أیھا الإخوة الأكارم؛ مع الدرس الرابع من سورة فاطر.
یاَحَ فتَثُیِرُ سَحَاباً فسَُقْناَهُ إِلىَ بلَدٍَ مَیتٍِّ فأَحَْییَْناَ بِھِ الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ . ُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ وصلنا في الدرس الماضي إلى قولھ تعالى: ﴿وَ�َّ

أیھا الإخوة الأكارم؛ ظاھرة السحاب، وظاھرة المطر، وظاھرة الریاح، وظاھرة إحیاء الأرض بعد

موتھا، وظاھرة النبات، ھذه كلھا أشیاء مشاھدة مِن قِبل جمیع الناس، لكن الإیمان لا في مشاھدتھا، فكل الناس یرونھا، وكل الناس یلاحظونھا، وكل الناس یؤمنون أن حیاتھم
متعلقة علیھا، ولكن المؤمن یرى أن الله سبحانھ وتعالى ھو الذي یرسل الریاح فتثیر سحاباً، كأن العقل البشري یصل إلى أن ھذا النظام المُعجِز لابد لھ من خالق، لابد لھ من

مصمم، لابد من عقل أول، لابد من خالق عظیم، لابد من رب كریم، لابد من مُسیرّ حكیم، یأتي الجواب في القرآن لھذا الإنسان، الله الذي فعل ھذا، كذا وكذا.
ُ الَّذِي﴾ ھذا معنى قول الله عز وجل في ھذه الآیة، وفي كل الآیات المشابھة.  یا أیھا الإنسان ھذا الذي تراه، ھذا الذي تعاینھ، ھذا الذي تتوقف حیاتك علیھ أنا  أفعلھ﴿وَ�َّ

لُ الآْیاَتِ لعَلََّكُمْ بِلِقاَءِ رَبِّكُمْ توُقِنوُنَ رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ یجَْرِي لأِجََلٍ مُسَم�ى یدَُبِّرُ الأْمَْرَ یفُصَِّ ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعرَْشِ وَسَخَّ َّ� ﴿
﴾(2)

[ سورة الرعد ]

ُ أنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَحَْیاَ بِھِ الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتِھَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیةًَ لِقوَْمٍ یسَْمَعوُنَ (65)﴾ ﴿ وَ�َّ

[ سورة النحل ]
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كلمة الله الذي فعل كذا وكذا، أي ھذه الظاھرة التي تراھا رأي العین، ھذه الآیة التي یعرفھا جمیع الناس، لكن المؤمن یرى أن ید الله ھي التي تحركھا، المؤمن یرى أن الله ھو
ُ الَّذِي أرَْسَلَ﴾ الله صاحب الأسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى الذي یفعل، أن الله ھو الذي تفضل، أن الله ھو الذي سیرّ، أن الله ھو الذي قدر، فھذا معنى قول الله عز وجل: ﴿وَ�َّ
جمعت كلھا في كلمة (الله) ، علمَ على الذات الكاملة، فھذه الأسماء كلھا تتلخص في وجود الله، وفي قدرتھ، وفي وحدانیتھ، وفي كمالھ، ھناك أسماء قدرة، وھناك أسماء كمال،
في وجوده، وفي قدرتھ، وفي كمالھ، وفي وحدانیتھ، فكل ھذه الصفات مجموعة في قول عز وجل، أو في اسم الله الأعظم (الله) ، صاحب الأسماء الحسنى، والصفات الفضلى،

فھل عرفت مَن الذي یسیرّ الریاح؟ ھل عرفت أیھا الإنسان من الذي ینزل الأمطار؟ ھل عرفت أیھا الإنسان من جعل ھذه الأرض تھتز وتربو وتخضر وتزھر؟ الله.

الآیات الكونیة من أجل معرفة الله:

یاَحَ فتَثُیِرُ سَحَاباً فسَُقْناَهُ إِلىَ بلَدٍَ مَیتٍِّ فأَحَْییَْناَ بِھِ الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا﴾ ..یا أیھا الإخوة الأكارم؛ ُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ ﴿وَ�َّ

حینما یسوق لنا ربنا جلّ وعلا في كتابھ العزیز بعض الآیات الكونیة ما معنى ذلك؟ ما المراد من ذلك؟

المراد أن یا عبدي إذا أردت أن تعرفني فھذا ھو الطریق، إذا أردت أن تعرف عظمتي، إذا أردت أن تعرف قدرتي، إذا أردت أن تعرف تربیتي، إذا أردت أن تعرف علمي، إذا
أردت أن تعرف حكمتي، أنت لا تراني، ولن تراني، لأن الله جلّ وعلا لا تدركھ الأبصار، ولكن إذا نظرت إلى الكون فإنھ أثر من آثاره، تتجلى فیھ حكمتي، ورحمتي،
وقدرتي، وعلمي، وخبرتي، ولطفي، وقوتي، وغناي، كل أسماء الله الحسنى تتبدى في الكون، بل إن بعضھم یقول: ما الكون إلا مظھر من مظاھر الكمال الإلھي، الكون
مظھر لأسماء الله الحسنى، بالتعبیر المعاصر الكون تجسید لأسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى لن تراھا رأي العین، ولكن ترى آثارھا، فإذا أردنا أن نؤمن با� حقّ
الإیمان، إذا أردنا أن نتوصل إلى معرفة الله حقّ المعرفة، المعرفة التي لا نعصیھ بھا، المعرفة التي تحملنا على طاعتھ، ھذا ھو الطریق، لذلك في آیات أخرى یقول الله عز

وجل:

ِ وَآیاَتِھِ یؤُْمِنوُنَ (6)﴾ ِ نتَلْوُھَا عَلیَْكَ بِالْحَقِّ فبَِأيَِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ ﴿ تِلْكَ آیاَتُ �َّ

[ سورة الجاثیة ]

الكون بوضعھ الراھن معجزة:

لو أننّا رسمنا طریقاً وحیداً للطب، فأي طریق آخر لن یوصل المرءَ لیكون طبیباً، فلو قرأ طالب المجلات الطبیة كلھا فلن یكون طبیباً، شاءت حكمة الله أن یجعل من خلقھ دلیلاً
علیھ، شاءت حكمة الله أن یجعل الكون مظھراً لأسمائھ، فإذا أردت أن تعرفھ فكما جاء في الأثر: "حسبكم الكون معجزة" من دون خرق عادات، بوضعھ الراھن، بوضعھ

الاعتیادي ھو المعجزة. 

كرویة الأرض وأثر ذلك على المخلوقات:

أولاً: ھذه الأرض التي نحن علیھا شاءت حكمة الله أن تكون كرة، وللشكل الكروي میزات كثیرة، الخطوط على ھذا الشكل لا تنتھي، قال تعالى:

﴿ وَھُوَ الَّذِي مَدَّ الأْرَْضَ وَجَعلََ فیِھَا رَوَاسِيَ وَأنَْھَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعلََ فیِھَا زَوْجَیْنِ اثنْیَْنِ یغُْشِي اللَّیْلَ النَّھَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیاَتٍ لِقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ (3)﴾

[ سورة الرعد ]

الخط على جسم الكرة مستمر، تذھب من حیث أتیت، تدور، فشاءت حكمة الله أن تكون أرضنا كرة، وشاءت حكمة الله أن تكون بھذا الحجم،
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فلو كانت أكبر من ھذا الحجم لأصبح وزن الإنسان علیھا ثقیلاً جداً، ولو كانت أصغر من ھذا الحجم لاستحالت الحركة علیھا، إذاً:  شاءت حكمة الله أن تكون أرضنا كرة، ذات
شكل كروي لمیزات كثیرة قدرھا الله عز وجل، التكویر یحتاج إلى شكل كروي. 

رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ یجَْرِي لأِجََلٍ مُسَم�ى ألاََ ھُوَ الْعزَِیزُ الْغفََّارُ (5)﴾ رُ النَّھَارَ عَلىَ اللَّیْلِ وَسَخَّ ﴿ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ بِالْحَقِّ یكَُوِّرُ اللَّیْلَ عَلىَ النَّھَارِ وَیكَُوِّ

[ سورة الزمر ]

رُ النَّھَارَ عَلىَ اللَّیْلِ﴾ لاحظ بعد صلاة الفجر كیف یتداخل النھار مع رُ اللَّیْلَ عَلىَ النَّھَارِ وَیكَُوِّ لو كانت الأرض مكعباً یأتي النھار فجأة، واللیل یأتي فجأة، لكن ھذا اللغز: ﴿یكَُوِّ
اللیل، ولاحظ بعد أذانِ المغرب كیف یتداخل اللیل مع النھار، لولا الشكل الكروي لما كان ذلك.

إذاً شاءت حكمة الله أن تكون أرضنا كرة، وأن یكون حجمھا مناسباً، وشاءت حكمة الله أن تكون الأرض فیھا قسم یابس، أرض صلبة، وفیھا قسم مائع، سائل، إذاً ھناك بحار،
وھناك یابسة، ھناك خمس قارات، وھناك بحار، لكن ھناك حكمة رابعة ھي أن نسبة البحار إلى نسبة الیابسة نسبة محكمة، لو كانت المسطحات المائیة أقل مما ھي علیھ
لأصبحت الأرض قاحلة جرداء، ھذه المسطحات المائیة الواسعة التي تزید عن أربعة أخماس الأرض، ھي التي تسبب الحیاة على الخمس الأخیر، إذاً: كرة بحجم معین،

وبقِوام معین، وبتوزیع بین الماء وبین الیابسة معین. 
ھناك شيءٌ خامس، تداخُل الیابسة مع المحیطات أیضاً فیھا حكمة بالغة، كل المنخفضات – یقول لك- متمركزة فوق قبرص، أي ھذه الجزیرة تؤدي أھدافاً كبیرة جداً في طبیعة

الطقس، والمناخ، والأمطار، والریاح، ھذه الجزر، ھناك جزر في شمال إنكلترا، ھناك جزر في بعض المحیطات، جزر شرقي إفریقیة، جزر في المتوسط،
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عاً حكیماً ھكذا، كیف تعرف الله عز وجل؟ من خلال التدقیق عُ الیابسة مع الماء توََزُّ ھذه لھا وظیفة كبیرة، إذاً فضلاً عن وجود الیابسة والماء، وعن نسبة الماء إلى الیابسة، توَزُّ
في آیاتھ.

الغلاف الغازي:

 أولاً: الھواء

شيء آخر؛ اللهَ عز وجل جعل للأرض غلافاً غازیاً - ھواء - ھذا الھواء لھ میزات كثیرة،

وسیط، وسیط لنقل الحرارة، وسیط لنقل البرودة، وسیط لنقل الصوت، ومع ذلك لا یشكل الھواء حاجزاً یمنع الرؤیة، الھواء لطیف، وقد یتجلى اسم اللطیف في الھواء، شيءٌ
موجود بیننا، وبین كل شخصین، لولا الھواء لما نقُِلَ صوتي إلیكم. 

إنَّ رواد الفضاء وھم على سطح القمر كانوا بحاجة إلى جھاز لاسلكي لیستمع بعضھم إلى بعض، وھم إلى جنب بعضھم بعضاً، لا یوجد ھواء إذاً لا یوجد صوت، إذاً نعمة الله
عز وجل أن زود ھذه الأرض بغلاف ھوائي، ھذا الغلاف الھوائي لو كان ثابتاً والأرض تدور لدمر كل ما على سطح الأرض، لأن سرعة الأرض حول نفسھا تزید على
1650كم في الساعة، ونحن نعرف أنّ أشد أنواع الأعاصیر تدمیراً للمدن بأكملھا سرعتھا 800 كم في الساعة، طبعاً سرعة 800 كم للریاح تدمر كل شيء بإذن ربھا،

فغلاف محیط بالأرض لكنھ متحرك معھا، ھذا من نعمة الله عز وجل.

دوران الأرض:

الأرض تدور لو أنھا كانت لا تدور لانعدمت الحیاة مِن علیھا، بكل بساطة، لأن الأرض كرة، سطح من سطوحھا یقابل الشمس،

والشمس مسلطة علیھا آلاف السنین، بل آلاف ملایین السنین، لابد من أن ترتفع حرارتھا إلى درجة

 ـ350 فوق الصفر، ولابد من أن تنخفض الحرارة في الطرف المقابل إلى 270 تحت الصفر، الصفر المطلق، تنتھي الحیاة، إذاً شاءت حكمة الله مستحیلة، العلماء قدروھا ب
أن تكون أرضنا كرة، وأن تكون بحجم معین، وأن تكون بقِوام معین، وأن یوَُزع فیھا الماء والیابسة توزیعاً حكیماً، وأن تتداخل الیابسة مع الماء تداخلاً حكیماً، وأن تغلف

بغلاف غازي ھو الھواء، وكل صفات اللطف في الھواء، وفوق كل ذلك شاءت حكمة الله عز وجل أن تدور الأرض.
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یا أیھا الإخوة الأكارم؛ ھذه أشیاء بدیھیة، من مستوى الثانوي، الأرض تدور، لو أنھا دارت على محورٍ موازي لمستوي دورانِھا حول الشمس، الشمس ھكذا، وھي تدور حول
الشمس، ھذا مستوي دورانھا حول الشمس، لو أن الأرض تدور ھكذا، حول محور یوازي مستوي دورانھا حول الشمس، ما الذي یحصل؟ كأنھا واقفة، ھذه الدورة ھكذا
ً لو لم یكن ھناك إلھ حكیم لدارت ھكذا الأرض، ممكن أن تدور ھكذا، تجعل نصف سطحھا مقابلاً للشمس، ونصفھ الآخر بارداً، عدیم الدفء والضوء، إذا

لو أنھا ھكذا المحور عمودي على مستوي الدوران دارت ھكذا، الشمس جاءت موازیة لكل سطح

الأرض انعدمت الفصول، ولما كان ھناك فصول، لا یوجد صیفٌ، ولا شتاء، ولا ربیع، ولا خریف، لو كان المحور أفقیاً لا نستفید شیئاً، ولانتھت الحیاة، لو كان المحور
عمودیاً تماماً لانعدمت الفصول، انعدم النبات، مَن الذي صمّم أن یكون محور الأرض مائلاً ھكذا والشمس من ھنا؟ الكرة مائلة وتدور ھكذا، إذاً: أشعة الشمس تأتي إلى ھنا
عمودیة، فیكون الصیف، وتأتي إلى ھنا مائلة فیكون الشتاء، فإذا دارت الأرض دورة حول الشمس انعكست الآیة فصارت أشعة الشمس عمودیة ھنا فیكون الصیف، ومائلة
ھنا فیكون الشتاء، تصمیم مَنْ ھذا؟ لذلك لي صدیق ركب طائرة من شمال أمریكا إلى البرازیل رأى العجب العجاب، في شمال أمریكا، أو في أمریكا الشمالیة حیث الصیف
الحار، والناس على شواطئ البحار، ویرتدون الثیاب الخفیفة، فلما طارت بھ الطائرة إلى جنوب الكرة الأرضیة رأى العواصف والأعاصیر والثلوج، في یوم واحد، شمال

الأرض صیف، وجنوبھا شتاء، وبالعكس، تصمیم مَن؟ خلق مَن؟ ترتیب مَن؟ تنظیم مَن؟ الله سبحانھ وتعالى، فإذا أردت أن تعرفھ فھذا ھو الكون یدلك علیھ.

اللیل والنھار:

الآن اللیل والنھار الله عز وجل قال:

﴿ وَمِنْ آیاَتِھِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا بثََّ فیِھِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَھُوَ عَلىَ جَمْعِھِمْ إذَِا یشََاءُ قدَِیرٌ (29)﴾

[ سورة الروم ] 

ِ الَّذِي خَلقَھَُنَّ إِنْ كُنْتمُْ إِیَّاهُ تعَْبدُُونَ (37)﴾ ﴿ وَمِنْ آیاَتِھِ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ لاَ تسَْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقمََرِ وَاسْجُدُوا ِ�َّ

[ سورة فصلت ]

اللیل یأتي بعد النھار، لأن الأرض تدور ھكذا، والشمس من ھنا فیكون النھار، الآن ھذه الدورة لو أن

الأرض دارت دورة كل مئة ساعة ممكن، لصار النھار خمسین ساعة، وأنت لك طاقة محددة، في أثناء النھار تنام، وتستیقظ، تنام والنھار قائم، یأتي اللیل خمسین ساعة فتنام
وتستیقظ، وتنام واللیل قائم، من جعل سرعة دورة الأرض حول نفسھا سرعة متناسبة مع طاقة الإنسان؟ الإنسان یعمل ثماني ساعات یأكل ویرتاح ساعتین أو ثلاثاً، یأتي اللیل

یسكن فیھ، ینام ثماني ساعات، یصلي الفجر، یستیقظ تشرق الشمس، ھذا التناسب بین قدرة الإنسان وطاقتھ ودورة الأرض حول نفسھا.
ھناك كواكب سیارة تدور دورة كل خمسین عاماً، تدور دورة في ساعتین، یوجد تنوع شدید جداً في الكواكب التابعة للمجوعة الشمسیة، أما الأرض فتدور حول نفسھا دورة

كل 24 ساعة، مَن صمم ذلك؟ الله رب العالمین. 

كیف تتحرك الریاح؟
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یاَحَ﴾ ..الریاح كیف تتحرك؟ ما دامت الأرض تدور بمحور مائل إذاً ھناك منطقة حارة، ومنطقة باردة، ُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ ھناك شيء آخر؛ طبعاً كل ھذا مقدمة لھذه الآیة: ﴿وَ�َّ
المناطق الحارة في الأرض، یوجد مناطق شمالیة باردة، وخط الاستواء حار، والجنوبیة باردة، وھناك صحارى في أعماق القارات، وھناك سواحل بحار، وھناك بحار، ما

الذي یحصل؟ إنَّ الھواء كغیره من الأجسام یتمدد بالحرارة، وینكمش بالبرودة، فالھواء في المنطقة

الباردة ینكمش، یزداد ضغطھ، یقول لك: ضغط مرتفع، وفي الأماكن الحارة، یتمدد، ویتخلخل، ویقلّ ضغطھ، ما دام ھناك منطقة في الأرض باردة فالھواء فیھا كثیف،
مضغوط، ثقیل. 

أنا مرة في حج قبل الماضي حینما أقلعت الطائرة بنا من جُدة شعرت أن إقلاعھا في زاویة صغیرة جداً، في دمشق أقلعت على نحوٍ ما، في جدة على نحوٍ آخر، سألت أحد
الطیارین فقال لي: إِن الھواء ساخن ھناك مخلخل، لا یحمل الطائرة، تحتاج الطائرة إلى مسافة طویلة جداً كي تقلع، وكي تصعد في الھواء، أما في دمشق فالحرارة أدنى من
جدة، فالھواء إذا كان ساخناً یتمدد فیتخلخل فیقلّ ضغطھ، فیقول لك: ضغط منخفض، مُنخفض جوي، وإذا برد الھواء، ویتكاثف یزداد ضغطھ، ویثقل وزنھ، فحینما تكون في
الأرض منطقة باردة، ھواؤھا ثقیل، مضغوط، ومنطقة حارة ھواؤھا خفیف وممدد ینشأ اختلاف في الضغط، ودائماً الشيء المضغوط یھرب إلى المنطقة ذات الضغط الأقلّ،
من ھنا تنشأ الریاح، عندنا ریاح تأتي من القطب الشمالي إلى خط الاستواء، وریاح تأتي من المناطق الحارة الساحلیة إلى المناطق الباردة الداخلیة، ھذا ھو سرّ تشكل الریاح

على سطح الأرض، فمن صمم ھذا؟ من جعل الھواء یتمدد؟ من جعل البرودة تجعل الھواء ینكمش؟ الله جلّ وعلا. 
إذاً: ھل تعرف أیھا الإنسان من صمم شكل الأرض؟ ومن صمم حجمھا؟ ومن صمم سطحھا؟ ومن وزع الماء فیھا؟ ومن وزع القارات؟ ومن وزع الجزر؟ ومن جعلھا
متداخلة؟ ومن صمم الھواء فوقھا؟ ومن صمم دورانھا على محور مائل؟ ومن صمم اللیل والنھار؟ وصمم الصیف والشتاء والربیع والخریف؟ من صمم كل ھذا؟ مَن جعلھا

یاَحَ فتَثُیِرُ سَحَاباً﴾ . ُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ بسرعة مناسبة لطاقة الإنسان؟ الله رب العالمین، فلذلك: ﴿وَ�َّ

ر: التبخُّ

د، درجة انصھارٍ، درجة كذلك ھناك شيء آخر، ھذا الماء سائل، في الدرجة الاعتیادیة یكون سائلاً، إذا بردتھ في الثلاجة یصبح صلباً، من صمم العناصر لھا درجة تجََمُّ
تبخرٍ؟ كل ما على الأرض بدرجة تكون صلبة، وبدرجة تكون سائلة، وبدرجة تكون غازیة، یمكن أن یصُْھَر الحجر البازلتي، یمكن أن یجَُمّد الھواء بكتل، الھواء غازي،
عندك ھواء سائل، مع التبرید والضغط، وعندك ھواء جامد، قاعدة عامة، تصمیم ربنا عز وجل أن الماء حینما یسخن یتبخر، أشعة الشمس مسلطة على مساحات واسعة جداً

في الأرض، إذاً: یحدث ما یسمى بالتبخر. 

ما ھو التبخر؟ التبخر ھي علاقة حكیمة صممھا الله عز وجل بین الماء والھواء، فالماء إذا تبخر تداخل في الھواء، یقولون لك: ھواء مشبع ببخار الماء، وأنت ائتِ بإبریق شاي
في الشتاء، ضعھ على المدفأة، ثم أوقد ھذه المدفأة، بعد ساعتین أو ثلاثاً یفَْرغ ماؤه، أین أصبح ماؤه؟ في جو الغرفة، لو عندك جھاز رطوبة لرأیت أن الرطوبة ترتفع عندك من
35 إلى 40، وفي الساحل الرطوبة 90 درجة، في الداخل 30، في الغابات 60 أو 65، من صمم أن الماء إذا تبخر حملھ الھواء؟ یوجد قانون رائع جداً، أن ھذا الھواء عند كل

درجة من درجات الحرارة یحمل كمیة ماء معینة، مثلاً ھواء في درجة فرضاً 50 یستوعب 20 غراماً بخار ماءٍ، لو ھبطت درجتھ إلى 30 یتخلى عن قسم من الماء، وھذا ھو
سرّ تشكل الأمطار، المنطقة الحارة یكون الھواء مشبعاً ببخار الماء، الله عز وجل یسوقھ عن طریق الریاح الشدیدة، یدفعھ إلى منطقة باردة، في ھذه المنطقة الباردة یتخلى
الھواء عن ذرات الماء التي احتجزھا، ومن جعل بخار الماء یختلط مع الھواء ویبدو شفافاً وفي حالات یبدو سحبا؟ً السحب حالة وسط بین الھواء المشبع ببخار الماء وبین
یاَحَ فتَثُیِرُ سَحَاباً﴾ بعض العلماء قال: الریاح الساخنة تثیر بخار الماء، والریاح الباردة تعید بخار الماء إلى ماء، الأمطار، قطرات المیاه، إذاً: الله عز وجل ھو: ﴿الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ

فالأمطار تتشكل من ریاح ساخنة تبُخَِر الماء في البحار، ومن ریاح باردة تكثفھ في طبقات الجو فیغدو أمطاراً. 

ر فیمن أحیا الأرض بعد موتھا: فكِّ
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یاَحَ فتَثُیِرُ سَحَاباً فسَُقْناَهُ إِلىَ بلَدٍَ مَیتٍِّ﴾ ..انظر إلى شجرة في الشتاء، حطب، انظر إلى أرض قاحلة في الشتاء، أرض میتة لیس فیھا شيء، انظر إلیھا ُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ إذاً: ﴿وَ�َّ
في الربیع، اھتزت وربت، تصبح الأرض قطعة من الجنة، المروج كلھا خضراء، من أین جاءت ھذه الأزھار؟

بنفسجیة اللون، صفراء اللون، حمراء اللون موزعة، ذات ألوان، وأشكال، وروائح، أین كان كل

ھذا؟ انظر إلى الأرض في الشتاء، لا شيء فیھا، موت مُطْبق، الأشجار خشب یابس، فإذا ھي في الربیع ترتدي حلیة قشیبةً، الأزھار، البراعم، الأوراق، الثمار، من فعل ھذا؟
یاَحَ فتَثُیِرُ سَحَاباً فسَُقْناَهُ إِلىَ بلَدٍَ مَیتٍِّ﴾ بفضل الله عز وجل في ھذا العام الأمطار وفیرة، إذا خرجت إلى أي منطقة تجد الأزھار ارتفاعھا متر أینما ُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ فقال: ﴿وَ�َّ
ذھبتَ، الأزھار البریة التي تنَْبت من تلقاء ذاتھا بحسب ما یظنھ الناس ارتفاعھا متر، أین كان كل ھذا؟ انظر إلى أرض في الشتاء تراھا میتة، فإذا جاءت الأمطار اھتزت
وربت وانبتت من كل زوج بھیج، ھذا خلق الله، قال: ﴿فسَُقْناَهُ إِلىَ بلَدٍَ مَیتٍِّ فأَحَْییَْناَ بِھِ الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا﴾ ھذه الظاھرة بربكم ألا ترونھا كل عام؟ إن الذي مضى علیھ 30 سنة
احذفْ منھا 5 سنوات إذ لم یكن مدركاً، 25 مرة رأى الأرض یابسة میتة، الأشجار خشب میت، جاء الربیع ازدھرت الأشجار، والأرض اھتزت وربت، وأنبتت من كل زوج
بھیج، ھذه الظاھرة یراھا أحدنا 40 عاماً أو 30 عاماً، ألا یفُكّرُ في الذي خلقھا من ھو؟ یدُ من؟ صنع من؟ خلق من؟ الله جل في علاه. إذاً: ﴿فسَُقْناَهُ إِلىَ بلَدٍَ مَیتٍِّ فأَحَْییَْناَ بِھِ

الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا﴾ ..

النبات معجزة من معجزات الخالق:

أیضاً النبات، مَن الذي یدرك أن ھذا الماء وظیفتھ أن یحَُلَّ معادن التربة؟ التربة فیھا معادن، فیھا كالسیوم، فیھا مغنزیوم، فیھا فوسفات، فیھا آزوت، فیھا قصدیر، كل الأسمدة

یأتي الماء فیحل ھذه المعادن، تأتي ھذه الشعریات المتوضعة على عبارة عن معادن وأشباه معادن، 

أدق الجذور، ھذا الجذر الضعیف في رأسھ قلنسوة تفُرز مادة تذیب الصخر، في بعض الجبال الحراجیة ترى الجذور بین الصخور، قد تعجب، یا رب ھذا الجذر الضعیف
الرقیق، النبات اللین الغض، كیف یدخل بین الصخر؟ لأن الله عز وجل زوده برأس لیس رأسَ ألماس، لا ، رأس ھلامي لكن فیھ مادة تذیب الصخر، وقد یمتد جذر الشجرة إلى
30 متراً تحت الأرض، بحثاً عن الماء، فالجذر یمشي، وعلى رأس ھذا الجذر أشعار ماصة، ھنا العظمة، شجرة فستق، شجرة لوز، إِجاص، تمَْر فرضاً، مشمش، تفاح،

عنب، تسقى بماء واحد. 

لِقوَْمٍ لُ بعَْضَھَا عَلىَ بعَْضٍ فِي الأْكُُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیاَتٍ ﴿ وَفِي الأْرَْضِ قِطَعٌ مُتجََاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أعَْناَبٍ وَزَرْعٌ وَنخَِیلٌ صِنْوَانٌ وَغَیْرُ صِنْوَانٍ یسُْقىَ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنفُضَِّ
یعَْقِلوُنَ (4)﴾

[ سورة الرعد ]
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كل فاكھة لھا طعم، ولھا قوام، ولھا قشرة معینة، ولھا شكل معین، ولھا صفات معینة، وتسقى بماء واحد، العظمة أن ھذا الجذر الذي لا یعقل، یختار من التربة ما یناسب نوع
الثمرة التي سوف یحملھا شجره، التفاح فیھ حدید، الملفوف فیھا فسفور، ھذه فیھا مواد معینة، أكثر النباتات فیھا معادن، معادن طبعاً مُنحلة، حسناً من الذي أنبأ ھذا الجذر أن

خذ الكالسیوم، خذ المنغنیز، خذ الفوسفات، خذ الآزوت، من قال لھ ذلك؟ أیعقل أن یأخذ البوتاس؟ 

یكون ھذا الجذر عاقلاً أم أن الله عز وجل ھو الذي سیرّ ذلك؟ كل شجرة تأخذ حاجتھا من التربة، من المعادن المنحلة في الماء، ھذا السائل الذي حلت فیھ بعض المعادن یصعد
ة بألیاف حلزونیة لئلا یكون نمو الشجرة عرضاً، دافعاً لھا لتضیق لمعتھا، تجد النسغ الصاعد أنابیب مدعمة بألیاف حلزونیة لئلا تضیق لمعتھا عند نمو بأوعیة، الأوعیة مدعمَّ
ِ الَّذِي لا إِلھََ إِلا ھُوَ، قرأتُ كتاباً في النبات فأدھشتني مقدمة كتبت في رأس ھذا الموضوع، قال: إن أعظم النبات، تصمیم مَن ھذا؟ یصعد ھذا السائل إلى الورقة، والورقة وَ�َّ
معمل صنعھ الإنسان الیوم لا یرقى إلى مستوى الورقة، ما ھذه الورقة؟ معمل قائم بذاتھ، تأخذ الطاقة من الشمس، الفوتونات، وفیھا الیخضور، وفیھا شلات الحدید، وتأخذ ھذا

السائل وتصنع منھ نسُغاً نازلاً، ھذا النسغ سائل وحده یصنع الأوراق الجدیدة، والأغصان الجدیدة، والبراعم الجدیدة، والثمار الجدیدة:

﴿ وَقاَلوُا لنَْ یدَْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ ھُودًا أوَْ نصََارَى تِلْكَ أمََانِیُّھُمْ قلُْ ھَاتوُا برُْھَانكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ (111)﴾

[ سورة البقرة ] 

﴿ إِنَّ رَبَّكَ ھُوَ یفَْصِلُ بیَْنھَُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ فیِمَا كَانوُا فِیھِ یخَْتلَِفوُنَ (25)﴾

[ سورة السجدة ]

تارة یصبح ثمرةً، وتارة یصبح غصناً، وتارة یصبح برعماً، أو جذراً، أو قشرةً، أو لحاءً، ما ھذا الإعجاز في الخلق؟
ِ الَّذِي لا إِلھََ إِلا ھُوَ فینا آیات لو أمضیت كل حیاتك، ووقفت عند دقائق جسمك لا تنتھي الآیات، وبإمكانك أیھا الإخوة الأكارم؛ أقرب شيء لنا جسمنا والنبات، أنا أقول لكم: وَ�َّ
أن تعرف الله من خلال خلقك، وبإمكانك أن تعرف الله من ظاھرة النبات وحدھا. لذلك ھذه الآیة دقیقة جداً، ربنا عز وجل حینما یذكر في القرآن بعض الآیات الكونیة إنما

یذكرھا لتكون منطلقاً لنا في تفكیرنا، أي ھذه عناوین موضوعات، ما علیك إلا تأخذھا، وأن تتابع التفكیر فیھا.

إثبات البعث: كَذَلِكَ النُّشُورُ:

یاَحَ فتَثُیِرُ سَحَاباً فسَُقْناَهُ إِلىَ بلَدٍَ مَیتٍِّ فأَحَْییَْناَ بِھِ الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا﴾ ..یا ترى ھذه الآیة لماذا؟ قال:﴿كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ أي أنتم تستعظمون أن یعاد الخلق مرة ُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ ﴿وَ�َّ
ثانیة؟ أن تخلق ھذه الأجساد البالیة في القبور؟ أن یعُاَد خلقھا مرة ثانیة؟ ألا ترى ظاھرة النبات؟ ألا ترى ظاھرة الأمطار والریاح؟ الذي أحیا الأرض بعد موتھا قادر على أن
ینبت ھذه الأجسام من جدید. إذاً: ربنا عز وجل ساق لنا ھذه الآیة الكونیة لتكون دلیلاً ثانیاً على إعادة الخلق، قال: ﴿كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ ألا ترى ھذه الآیات جلیة واضحة بأم عینیك؟

الذي خلق ھذا كلھ قادر على أن یعید الخلق مرة ثانیة: ﴿كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ الآن ما الذي یمنع الإنسان من أن یؤمن؟ 

عین الجھل من یتوھم أنھ إذا آمن با� واصطلح معھ ضاعت مكانتھ أو ذھب وقاره:

ھنا نقطة دقیقة جداً، وھذه النقطة تبین علاقة الآیتین بعضھما ببعض، الإنسان أحیاناً یحصّل مركزاً معیناً، أو دخلاً معیناً، أو تجارة معینة، أو شأناً معیناً، أو مكانة معینة، ربما
خاف على ھذه المكانة، وھذا المركز فرفض الحق حفاظاً على مركزه، ھناك عوامل كثیرة، أشخاص كثیرون یرفضون الدین، لا كراھیة في الدین، ولا لأنھم لم یقتنعوا بھ، ھم
مقتنعون بھ، ولكن یتوھمون لضعف إیمانھم أنھم إذا تدینوا، أو إذا آمنوا، أو إذا صلوا، أو إذا تابوا، أو إذا انضبطوا یخسرون مكانتھم، أو مناصبھم، أو دنیاھم العریضة، أو
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ةَ﴾ . دخلھم الكبیر، أو مكانتھم في الأرض، فھذا الوھم الخطیر، ربنا عز وجل بدده في ھذه الآیة، قال: ﴿مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعِزَّ

الإنسان أیھا الإخوة كما تعلمون لھ حاجات أساسیة. أول حاجة من حاجاتھ: وجوده، لذلك ھو یبحث

عن طعامھ، والنفس إذا أحرزت رزقھا اطمأنت، الإنسان قبل كل شيء فم مفتوح یرید أن یأكل، فھذه ھي الحاجة الأولى. 
الحاجة الثانیة: الإنسان بحاجة إلى أن یبقى نوعھ، من أجل بقاء جسمھ یحتاج إلى الطعام والشراب، ومن أجل بقاء نوعھ یحتاج إلى الزواج، فشھوة البطن، أو الحاجة إلى
الطعام، ھي رقم واحد، ثانیاً: الزواج، أكل وتزوج، عنده حاجة السعادة، أن یكون إنساناً مھماً لھ شأن، تصور أحیاناً الشریك، یكون أحد الشركاء أقوى من الثاني، فالقوي یذُِل

الضعیف، أحیاناً الإنسان یحُِس أن كرامتھ قد جرحت فینسحب من كل ھذه الشركة، لا یتحمل. 
أرید أن أقول: إن الإنسان عنده حاجة للطعام والشراب، وعنده حاجة للزواج، وعنده حاجة إلى العزة، إلى أن یشعر بعزتھ، أن یشعر بكرامتھ، أن یشعر بقیمتھ، أن یشعر
بشأنھ، أن ینتزع إعجاب الناس، ھذه حاجة إما أن توظف في الحق أو في الباطل، إما أن تحَُقق ھذه الحاجة عن طریق الالتزام بالحق وخدمة الخلق، وإما أن تحَُقق ھذه الحاجة
عن طریق إیذاء الخلق، ھم یخافونك فیعظمونك، أو تحسن إلیھم فیحبونك، فكل شھوة أودعھا الله في الإنسان، وكل حاجة أودعھا فیھ، یمكن أن توظف في الحق أو في الباطل،
في الخیر وفي الشر، فالإنسان یحب أن یكون ذا شأن، وذا مكانة، ولھ قیمة، والناس یحبونھ، أنت في حاجة أساسیة أن یحبك الناس، وإلى أن تحُِب الناس، فإذا توھمت أیھا
الإنسان – ھنا الموطن - أنك إذا آمنت با�، وأعلنت توبتك لھ، واصطلحت معھ، واستقمت على أمره وعملت الصالحات، إذا توھمت أن في ھذا ضیاعاً لمكانتك، أو تشتیتاً
ةَ﴾ ھذا الكلام أقولھ لكم بصراحة: الذي یحب الشأن، المكانة، الرفعة، الاحترام، أن ینتزع لشأنك، أو ذھاباً لوقارك، فھذا ھو عین الجھل، لماذا؟ قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعِزَّ
ةَ﴾ أنت بحاجة إلى ھذه المشاعر، مشاعر التبجیل والتوقیر والتعظیم ھي إعجاب الناس، أن یعُظَمھ الناس، أن یبُجلوه، أن یحترموه، أن ینادوه بأعظم ألقابھ: ﴿مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعِزَّ

مفطورة في الإنسان.

العزة لا تنُال إلا من الله:

ةُ جَمِیعاً﴾ ..لا یمكن لما سوى الله أن یمنحك ھذه العزة، أیة جھةٍ، أي إنسان، أي عظیمٍ، أي غني، أي قوي، أیة جھة على وجھ الأرض لا یمكن أن ِ الْعِزَّ َّ ةَ َ�ِ ﴿مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعِزَّ
تمنحك ھذه العزة إلا الله، ھنا المشكلة، فقال: "ألا یا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنیا جائعة عاریة یوم القیامة، ألا یا رب مكرم لنفسھ وھو لھا مھین" ، كفار قریش لماذا

ِ الَّذِي لا إِلھََ إِلا ھُوَ عرفوه رسولاً كما یعرفون أبناءھم ھكذا قال الله عز وجل، قال: كفروا بمحمد صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ؟ وَ�َّ

﴿ الَّذِینَ آتیَْناَھُمُ الْكِتاَبَ یعَْرِفوُنھَُ كَمَا یعَْرِفوُنَ أبَْناَءَھُمْ وَإِنَّ فرَِیقاً مِنْھُمْ لیَكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَھُمْ یعَْلمَُونَ (146)﴾

[ سورة البقرة ]

لماذا كفروا بھ؟ حفاظاً على مكانتھم، حفاظاً على زعامتھم، حفاظاً على تجارتھم، حفاظاً على انصراف الناس لھم، ما الذي حصل فیما بعد؟ ھل بقیت لھم ھذه المكانة؟ ھل
بقیت لھم ھذه العزة؟ ألم یصُرَعوا في معارك بدر وأحد والخندق؟ ألم یقل النبي علیھ الصلاة والسلام لھم: یا فلان، یا شیبة بن ربیعة، یا أمیة بن خلف، خاطبھم بأسمائھم واحداً
واحِداً، ھل وجدتم ما وعد ربكم حقاً فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، قالوا:
أتخاطب قوماً جیفّوا، قال: ما أنتم بأسمع لي منھم، ولكنھم لا یجیبونني. التاریخ بین أیدینا، ما الذي حصل؟ ھؤلاء الذین قاوموا الدعوة، وكفروا بھا، وكذبوا بھا، وسَفَّھوا النبي

الكریم وأصحابھ حفاظاً على مكانتھم، حفاظاً على وجاھتھم، حفاظاً على تجارتھم، ما الذي حصل؟ خسروا بلدھم وشأنھم.
ألم یقف أبو سفیان في باب عمر بن الخطاب ساعات طویلة فلم یؤذن لھ؟ وصھیب وبلال یدخلان بلا استئذان، فلما دخل علیھ، قال: زعیم قریش یقف في بابك ساعات طویلة

ولا تأذن لي؟ قال لھ: أنت مثلھما؟! أي من أنت أمامھما؟ 

طاعة الله سبیل العزة:

أقول لكم الآن: إذا توھم الإنسان أنھ بمعصیة الله قد یرتفع، إذا لم یصلِّ أفضل من أن یصلي، إذا تظاھر أنھ ورع یفقد مركزه، لا إذاً یجب أن یتظاھر أنھ لا یحب الدین، إذا توھم
ةُ جَمِیعاً﴾ شأنك بین الناس، مكانتك، رفعتك، كرامتك، ِ الْعِزَّ َّ ةَ َ�ِ الإنسان أنھ بترك الدین یملك عزة وكرامة فھذا ھو عین الجھل، ھذا كلام واضح كالشمس:  ﴿مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعِزَّ
لا تكون إلا بطاعة الله، فإذا أردتھا بمعصیة الله، اسمعوا قول النبي الذي لا ینطق عن الھوى. عن عائشة رَضِي �َّ عَنْھا، عن النبي صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قال: عن عائشة أم

المؤمنین:

(( من التمس رِضا اللهِ بسخَطِ الناسِ رضِيَ اللهُ عنھ، وأرْضى عنھ الناسَ، ومن التمَس رضا الناسِ بسخَطِ اللهِ ، سخِط اللهُ علیھ ، وأسخَط علیھ الناسَ ))

[  صحیح الترغیب : خلاصة حكم المحدث : صحیح لغیره ]
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[  أخرجھ الترمذي  ]

ِ الَّذِي لا إِلھََ إِلا ھُوَ سمعت مئات القصص تؤكد ھذه الحقیقة، نعم مئات القصص، ((ومن التمس َّ وَ

ةَ﴾ یا أخي أنا أرید أن أكون رضا الناس بسخط الله سخط الله علیھ وأسخط علیھ الناس)) ، من ابتغى أمراً بمعصیة كان أبعد مما رجا، وأقرب مما اتقى: ﴿مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعِزَّ
محترماً، معك حق، ھذه حاجة طبیعیة عندك، أنا أحب كرامتي، كرامتي فوق كل شيء، ھذا حسن وجمیل، ھذا طلب مشروع، أنا أحب أن أحفظ ماء وجھي، ھذا كذلك كلام
طیب، أنا أحبّ أن أكون كبیراً في بیتي، لي مكانة عند أولادي، جید، أنا أحبّ أن یكون لي مكانة في عملي، جید، ھذه المكانة، وھذه الرفعة، وھذا التوقیر، وھذا التبجیل، وھذا

الاحترام لا یكون إلا بطاعة الله، سبحان من جعل العبید ملوكاً بطاعتھ، وجعل الملوك عبیداً بمعصیتھ. 
أتحب أن یحبك الناس؟ أحَِبَّ الله، واستقم على أمره، الله عز وجل یجعل قلوب المؤمنین تھفو إلیك، فإذا أردت العزة بمعصیة الله نفر الناس منك، واحتقروك، وتحدثوا عنك

بالأقاویل، واخترعوا عنك الأكاذیب، وأصبحت سمعتك في الوحل.

لا یملك العزة مخلوقٌ:

ةُ جَمِیعاً﴾ .. لم یقلْ: � العزة، ھناك كلمة أساسیة، وھي جمیعاً، العزة كلھا من الله، ما من مخلوق في الأرض یملك ھذه العزة، لا تجد جھة إذا ِ الْعِزَّ َّ ةَ َ�ِ ﴿مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعِزَّ
مشیت معھا تعطیك عزة، الأمور بخواتیمھا، الأمور بما تستقر علیھ، طبعاً الله عز وجل جعل امتحانات كثیرة، جھات أرضیة كثیرة تمنحك العزة الظاھرة، ولكن بعد حین
یتَخََلَّوْن عنك، فإذا جاء مرض عضال، فإذا جاءت مصیبة كبیرة، أین أنت؟ فلذلك الإنسان مع الحق موقفھ قوي جداً، وموقعھ قوي، أما مع الباطل فھو عرضة لانھیار سریع:
ةُ جَمِیعاً﴾ معنى: ّ�، أول معنى: أنك إذا آمنت با�، خالقاً، ومربیاً، ومسیراً، وأن الأمر كلھ بیده، وأنھ لا حول ولا قوة إلا با�، وأنھ ما شاء الله ِ الْعِزَّ َّ ةَ َ�ِ ﴿مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعِزَّ
كان، وما لم یشأ لم یكن، وأنھ ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لھا، وأنھ إلیھ یرجع الأمر كلھ، وأنھ بیده الخلق والأمر، وأنھ خالق كل شيء، وھو على كل شيء وكیل، إذا
آمنت بھذا تشعر نفسك عزیزاً، انقطعت علاقتك مع الناس، كل أمرك بید الله، صحتك بیده، دخلك بیده، أھلك بیده، أولادك بیده، الجیران بیده، إخوانك بیده، من ھم دونك بیده،
من ھو فوقك بیده، أعداؤك بیده، انتھى الأمر، إذا آمنت ووحدت فطبیعة الإیمان فیھا عزة، انظر حال المنافق لماذا ھو في الوحل؟ لأنھ یرى أن فلاناً بیده مصیره، یرضیھ،
فلان لھ خصم یرضي الثاني، لِمَ كنت عنده البارحة؟ فیقول: سیدي أنا مضطر أن أذھب إلیھ، ضعف مركزه، لأنھ یرى مصیره مع كل ھؤلاء، یراھم یرزقونھ، یرفعونھ،
یخفضونھ، ینفعونھ، یضرونھ، حینما تفكر ھذا التفكیر فأنت ذلیل، فأنت في الوحل، بذلت ماء وجھك، لا یمكن لإنسان مؤمن أن ینافق، لماذا ینافق؟ علاقتھ مع الله، مصیره بید

الله، الله عز وجل ھو الرزاق، وھو المحیي، وھو الممیت، وانتھى الأمر، إذاً: طبیعة الإیمان بخالق

عظیم، ورب حكیم، ومسیرّ كبیر، وطبیعة الإیمان بلا إلھ إلا الله، تمنحك عزةً، المؤمن عزیز، لا یضطر أن یتملق، ولا یمدح مدحاً كاذباً، ولا ینافق، ولا یداھن، ولا یذلّ، ولا
ةُ جَمِیعاً﴾ . ِ الْعِزَّ َّ ةَ َ�ِ یخنع، الخنوع والتذلل والضعف والنفاق والتملق ھذه صفات المشركین، صفات المنافقین، لذلك: ﴿مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعِزَّ

ھناك شيء ثانٍ: الآن أنت حینما تستقیم على أمره تكون عزیزاً، دخلك كلھ حلال، معك أدلة، أما إذا كان الدخل حراماً فأنت تفقد شیئاً من عزتك، أي أول ملاحظة، أول تفتیش،
تجد أن قلبك ھبط، ما دام ھناك دخل حرام، ھناك كذب، ھناك تدلیس، ھناك تزویر، ھناك نفاق، ھناك سعر خُلَّبي، ھناك سعر حقیقي، ھناك محضر ضبط شكلي، مادام ھناك
لعب، ھناك خوف، ھناك تذلل، فإذا كشف الإنسان خطأ الآخرین یصیرون عبیداً لھ، أرجوك یا سیدي، من أین جاء ضَعفكُ؟ من أین جاء تذللك؟ من انحرافك، فمن ھو العزیز؟

ھو الموحد، من ھو العزیز؟ المستقیم، لمجرد أن تستقیم فأنت عزیز، لمجرد أن تكون موحداً فأنت عزیزٌ، فالتوحید یكسب العزة، والاستقامة تكسب العزة. 
شيء آخر؛ العمل الصالح یكسب العزة، لمّا الإنسان یخدم الناس بحسب أمر الله عز وجل یخدمھم، یعاونھم، یبذل ما عنده، المؤمن لھ طبیعة، یسمونھا بالتعبیر الحدیث
استراتیجیة، أساس حیاتھ العطاء، ولیس الأخذ، بینما الكافر أساسھ الأخذ، امتصاص دماء الناس، أخذ أموالھم، بالحق أو بالباطل، استھلاك جھودھم، یرید مَن یخدمھ، دائماً
أھل الدنیا یستھلكون جھود الناس، یستھلكون أموالھم، یعیشون على أنقاضھم، المؤمن عكس ذلك، أساس حیاتھ العطاء، یا من جئت الحیاة فأعطیت ولم تأخذ، المؤمن إذا صح
التعبیر مُرَكّبة حیاتھ على العطاء، وما دامت حیاتھ مركَّبة على العطاء فھو محبوب بین الناس، موقر، مبجل، محترم، یا داود ذكّر عبادي بإحساني إلیھم، فإن النفوس جبلت

على حبّ من أحسن إلیھا، شيء طبیعي، فأنت إذا آمنت با�، ووحدتھ فأنت عزیز، وأنت إذا آمنت با�، ووحدتھ، واستقمت على أمره فأنت عزیز. 
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المؤمن المستقیم لا یؤتى من جھة المال والنساء:

إذا كان الشخص غیر مستقیم، سافر إلى بلد أجنبي، زلتّ قدمھ فصوروه، وأخذوا علیھ وثیقة، أمسكوا بھ من خوانقھ، أكثر الأشخاص یؤتون من زاویة النساء، ومن المال،
المؤمن مستقیم، محصن من جھة النساء بطاعة الله، وغض البصر، وعدم الخلوة، ومحصن من جھة المال بكسبھ الحلال، مركزه قوي، لا یضطر لأن یتذلل، ھناك كثیر من
الأسالیب القذرة جداً بالدول الأجنبیة، إذا ذھب شخص مخلص لوطنھ، یرید أن یخدمھ، یضعونھ في مآزق إذا لم یكن مستقیماً، یصورونھ، یعرضون علیھ الصور، النسخة
الثانیة عندھم فتجده انتھى واستسلم، ولا یقدر أن یفعل شیئاً، من أین جاء تذّ� وخنوعھ؟ من ھذه الصور التي أخذوھا علیھ، أما المؤمن فلا یسمح لأحد أن یدفعھ إلى معصیة،
استقامتھ في كسب المال، وفي علاقاتھ بالنساء سبب عزتھ، لیس عنده مشكلة، لا یشرب، الذي یشرب حینما یثمل یتكلم بأشكالٍ وألوانٍ، یتكلم بكلام غیر معقول، یكشف
أسراراً، یحكي سقطات، ویحكي مخازي، ومغامرات قذرة، في ساعة السكر یحكیھا كلھا، فأین مكانتھ صارت؟ ضاعت عزتھ، من أین تأتي العزة؟ تأتي من معرفتك با�، من
التوحید، لا إلھ إلا الله، الله أكبر، الله الغني، وتأتي العزة من طاعة الله عز وجل، لیس عندك مآخذ، ما لأحد علیك من مأخذ، لست أسیراً لواحد لھ علیك مأخذ، دخلك حلال، عملك
حْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلمَِيِّ أنََّھُ سَمِعَ الْعِرْباَضَ بْنَ سَارِیةََ یقَوُلُ: شریف، تعمل في رابعة النھار، تعمل تحت ضوء الشمس والقمر، ما عندك شيء مخفي، لیلك كنھارك، فعنَْ عَبْدِ الرَّ

عٍ مُوَدِّ لمََوْعِظَةُ ِ، إِنَّ ھَذِهِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً ذَرَفتَْ مِنْھَا الْعیُوُنُ، وَوَجِلتَْ مِنْھَا الْقلُوُبُ، قلُْناَ : یاَ رَسُولَ �َّ ِ صَلَّى �َّ (( عَنْ الْعِرْباَضِ بْنِ سَارِیةََ قاَلَ : وَعَظَناَ رَسُولُ �َّ

فمََاذَا تعَْھَدُ إِلیَْناَ؟ قاَلَ: قدَْ ترََكْتكُُمْ عَلىَ الْبیَْضَاءِ لیَْلھَُا كَنھََارِھَا لاَ یزَِیغُ عَنْھَا بعَْدِي إِلاَّ ھَالِكٌ . ))

[ صحیح الجامع الصغیر ]

انتبھ ثم لاحظ؛ یأتي الذل من الشرك، ویأتي الذل من النفاق، ویأتي الذل من الكذب، ومن التدلیس، ویأتي الذل من المعصیة، من كسب المال الحرام. 
ذات مرة سمعت قصة، أن رجلاً زار صدیقھ، ویبدو أن لصدیقھ أختاً، حدثت مشكلة، وموقف حرج، یقول: إني بقیت سنتین أو ثلاثاً كلما استعرضت ھذا الموقف شعرت أنني
صغیر، أحیاناً الإنسان یحتقر نفسھ، احتقاره لنفسھ أشدّ من تعذیب الناس لھ، ھناك مواقف مخزیة، مواقف قذرة، مواقف دنیئة، فالمؤمن لأنھ مستقیم مواقفھ كلھا مشرفة، لیس
عنده مركز ضعف في حیاتھ، ما من أحد یھدده لأنھ مستقیم، أما لو كانت لھ انحرافات، لھ مداخلات، لھ أسالیب ملتویة مع الناس، دائماً ھو عرضة للتھدید، وعرضة لانكشاف
ةُ جَمِیعاً﴾ أي أنت إذا آمنت با� كنت عزیزاً، وإذا استقمت على أمره كنت ِ الْعِزَّ َّ أمره، أین عزتھ وكرامتھ؟  ذھبت، فلذلك عین الكرامة الاستقامة، لماذا قال الله عز وجل: ﴿َ�ِ
عزیزاً، وإذا عملت الصالحات أحبك الناس فعظموك فكنت عزیزاً، وإذا اتصلت با� فذقت حلاوة القرب استغنیت عن مدیح الناس لك فكنت عزیزاً، إذا كان عند الإنسان خواء
روحي، عنده جفاف روحي، یحب أن یسعد بالناس، الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس، لمّا یصیر للإنسان صلة با� عز وجل یستغني بھا عن الناس، یستغني بھا عن

سقطاتھم، عن اللقاء بھم لقاء ساذجاً، وسخیفاً، لقاءاتھ كلھا تصبح مثمرة. 
دْت، لا تخاف في الله لومة لائم، لا تنافق، لا تكذب، لا تدلس، لا تتملق، لا تخنع، لا تخضع، لما استقمت فما علیك مأخذ، أنا أعطي تحلیلاً دقیقاً، حینما تؤمن فأنت عزیز، وَحَّ
رافع الرأس دائماً، یمكن أن تحمل حاجتك بیدك، فلا تأتي العزة بمركبة، ولكن تأتي العزة من شرف، من استقامة، قد تكون فقیراً وتحمل الحاجة بیدك، وأنت رافعٌ رأسك، وقد

تكون في أعلى درجات الغنى، لكن الدخل مشبوه، فأنت ذلیل. 
ةَ﴾ ھذا كلام رب العالمین، بشكل واضح، جلي، إذاً: الإیمان با�، والاستقامة على أمره، والعمل الصالح، والاتصال با� عز وجل، تكُسب الإنسان عزة: ﴿مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعِزَّ

بسیط، یا عبادي تحبون العزة والكرامة والشأن والمكانة؟ 

إیاكم والعزة الموھومة:

قد یرُدّ الإنسان إلى أرذل العمر. 

َ عَلِیمٌ قدَِیرٌ (70)﴾ ُ خَلقَكَُمْ ثمَُّ یتَوََفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ یرَُدُّ إِلىَ أرَْذَلِ الْعمُُرِ لِكَيْ لاَ یعَْلمََ بعَْدَ عِلْمٍ شَیْئاً إِنَّ �َّ ﴿ وَ�َّ

[ سورة النحل ]

أحیاناً یبني عزة موھومة في شبابھ على الباطل فربنا یدَُّفِعھُ الثمن باھظاً، قد یذُلھ أقرب الناس إلیھ، قد تذُلھ زوجتھ، لو فرضنا واحداً أصیب بفالج، أول أسبوع العنایة فائقة،
الأسبوع الثاني العنایة أقل درجة، بعد شھر، بعد شھرین، بعد سنة تتدنى العنایة، بقي ثماني سنوات طریح الفراش ینظفونھ، ثم صاروا یسمعونھ كلمات قاسیة، الله یخلصنا
منك، یسمعونھ ھذه الكلمات، الله یخفف عنك یقولون لھ، أقرب الناس لھ، الذي تزوج ھذه الزوجة، أخذ لھا ھذا البیت، ھكذا تقول لھ، فلما یبني الإنسان عزتھ على الباطل، یدفع

الثمن باھظاً، أما الإنسان الذي بنى شبابھ في طاعة الله فیكون خریف عمره متألقاً دائماً، یزداد عزة وشأناً وكرامة.

العمل الصالح یرفع الإنسان:

﴿إِلیَْھِ یصَْعدَُ الْكَلِمُ الطَّیبُِّ﴾ ..الكلم الطیب الكلام الذي فیھ دعوة إلى الله، دعوة إلى العمل الصالح، دعوة للاستقامة، تعریف با�، الكلام الذي تقطف ثماره طیبة، عندنا كلام
خبیث، وكلام طیب، فكل كلمة طیبة أودت إلى عمل صالح، أو إلى معرفة با�، أو إلى طاعة، أو إلى إصلاح ذات بین، أو إلى نشر الخیر، ھذا كلام طیب، فالكلام الطیب یصعد
إلى الله، لكن الذي یرفعك إلى الله ھو عملك الصالح، تكلم ما شئت، تعلموا ما شئتم، فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم، الكلم الطیب یصعد إلیھ، لكن الذي یرفعك إلى الله ھو
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عملك الصالح.

ا عَمِلوُا وَلِیوَُفِّیھَُمْ أعَْمَالھَُمْ وَھُمْ لاَ یظُْلمَُونَ (19)﴾ ﴿ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

[ سورة الأحقاف ]

تكلم ما شئت، تفلسف ما شئت، مھما كان الكلام طیباً ومنمقاً وعظیماً لا قیمة لھ إلا إذا طُبِق في الحیاة الیومیة، ومھما كان الاستماع أدیباً، ومصغیاً، ولا ھمسة، لا قیمة لھذا
السماع ما لم یكن التطبیق واضحاً، لا قیمة لكلامي إن لم أطبقھ أنا فیما بیني وبین الله، ولا قیمة لاستماعكم إن لم یترجم إلى عمل، ھذا كلام مختصر مفید، وفروا أوقاتكم، لا

المتكلم یفُلح عند الله إن لم یطبق، ولا المستمع یفُلح إن لم یطبق، یبقى كلاماً بكلام: ﴿إِلیَْھِ یصَْعدَُ الْكَلِمُ الطَّیبُِّ﴾ شيء جمیل كلامك طیب، لكن أین التطبیق؟

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعلَوُنَ (3)﴾ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعلَوُنَ (2) كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

[ سورة الصف ]

مَن آثر دنیاه على آخرتھ خسرھما معاً:

الِحُ یرَْفعَھُُ وَالَّذِینَ یمَْكُرُونَ السَّیِّئاَتِ لھَُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَكْرُ أوُْلئَكَِ ھُوَ یبَوُرُ﴾ ..ھذه المشكلة أنھ یخطط، یدبر، یمكر لإطفاء الحق، یبذل الأموال الطائلة، والجھود، ﴿وَالْعمََلُ الصَّ
ثم یخُفق، ویعذب. 

أحیاناً الإنسان یعمل عملاً ما لیحقق مصلحة، تفوتھ المصلحة ویعاقب، شخص جاھل بلغھ أنھ إذا قلع

أسنانھ كلھا یعفى من الخدمة الإلزامیة، ذھب لأول طبیب والثاني والثالث والرابع فما أحد رضي، إلا واحداً رضي، فخلع لھ كل أسنانھ، فلما فحصوه اعتبروه متحایلاً للتھرب
من الخدمة، فجعلوا لھ خدمة مضاعفة، فقدَ أسنانھ كلھا، وألزموه بخدمة مضاعفة، تقریباً ھذا مثل حاد ﴿وَالَّذِینَ یمَْكُرُونَ السَّیِّئاَتِ لھَُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ﴾ على مكرھم ﴿وَمَكْرُ أوُْلئَكَِ

ھُوَ یبَوُرُ﴾ لا یفلح ویدفع الثمن، أي یعذب عذاباً شدیداً، ولا یحقق ھدفھ ھكذا. 

ِ فسََینُْفِقوُنھََا ثمَُّ تكَُونُ عَلیَْھِمْ حَسْرَةً ثمَُّ یغُْلبَوُنَ وَالَّذِینَ كَفرَُوا إِلىَ جَھَنَّمَ یحُْشَرُونَ (36)﴾ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ لِیصَُدُّوا عَنْ سَبِیلِ �َّ

[ سورة الأنفال ]

فالكافر یخسر كل شيء، والمؤمن یربح كل شيء، أبقوھا ببالكم: مَن آثر دنیاه على آخرتھ خسرھما معاً، لا دنیا ولا آخرة، شخص أسس دار سینما، وكل تخطیطھ أنھ یشتغل
بشبابھ فترة فیحصل على ثروة طائلة، یتمتع فیھا طوال حیاتھ، یقوم بسیاحة حول العالم، یسكن ببیت فخم، ومركبة فارھة، فأصابھ مرض عضال، سرطان في الدم، في مقتبل
حیاتھ بعدما حصَّل ثروة دخل علیھ أحدھم، كان تلمیذي سابقاً، صاحب السینما خالھ، قال لي: كان یبكي بكاء مراً، لأن تخطیطھ لم یتحقق، كسب المعاصي والآثام ویعذب الآن
عذاباً شدیداً، والأموال لغیره، فالمشكلة إذا ترك المرء الله عز وجل، فحیاتھ سلسلة إخفاقات، سلسلة نكبات، سلسلة مصائب، سلسلة فشل: ﴿وَالَّذِینَ یمَْكُرُونَ السَّیِّئاَتِ لھَُمْ عَذَابٌ

شَدِیدٌ﴾ في الدنیا والآخرة، وفي النھایة: ﴿وَمَكْرُ أوُْلئَكَِ ھُوَ یبَوُرُ﴾ .

والحمد � رب العالمین 
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